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هل يمن لتمين العاملين ف دور الرعاية أن يعزز جودة حياة المقيمين؟ دراسة جديدة
تلق الضوء عل أهمية العلاقات الداعمة

كم مرة تساءلنا عن جودة الرعاية الت يتلقاها أحباؤنا ف دور الرعاية؟ غالبا ما نركز عل احتياجات المقيمين المادية
والصحية، ولن ماذا عن أولئك الذين يقدمون هذه الرعاية ‐ العاملون ف الخطوط الأمامية، والمديرون، وحت أفراد
ين هؤلاء الأفراد، وتعزيز شعورهم بالاستقلالية والقدرة علون تمن أن يعملية الرعاية؟ هل يم العائلة الذين يشاركون ف
إل .دراسة جديدة بقيادة إنجارد س التأثير، هو المفتاح لتحسين جودة حياة المقيمين أنفسهم؟ هذا هو السؤال الذي تسع

الإجابة عليه، مع التركيز عل أهمية العلاقات الداعمة ف جميع مستويات المؤسسة.

الإطار النظري

تستند هذه الدراسة إل مجموعة من النظريات النفسية والاجتماعية الت تؤكد عل أهمية العلاقات الإنسانية ف تعزيز
الصحة النفسية والرفاهية. من بين هذه النظريات، تبرز نظرية التمين (Empowerment Theory)، الت ترى أن الأفراد
يزدهرون عندما يشعرون بالسيطرة عل حياتهم وقدرتهم عل اتخاذ القرارات الت تؤثر عليهم. هذا الشعور بالسيطرة لا يتعلق

فقط بالاستقلالية الفردية، بل أيضا بالقدرة عل التأثير ف البيئة المحيطة والتعاون مع الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة. 

كمـا أن مفهـوم الاعتمـاد المتبـادل (Interdependence) يلعـب دورا حاسـما فـ هـذا الإطـار. فالعـاملون فـ دور الرعايـة،
والمديرون، وأفراد العائلة، والمقيمون أنفسهم، جميعهم مرتبطون ببعضهم البعض ف شبة معقدة من العلاقات. عندما
يشعر كل فرد ف هذه الشبة بالدعم والتقدير، يصبح من الأسهل عليه تقديم أفضل ما لديه. هذا يشبه إل حد كبير عمل
الفريق المتامل، حيث يعتمد نجاح الفريق عل قدرة كل عضو عل المساهمة بمهاراته وخبراته، وعل ثقته ف دعم زملائه.

بالإضافة إل ذلك، يمن ربط هذه الدراسة بمبادئ علم النفس الإيجاب (Positive Psychology)، الذي يركز عل نقاط القوة
والقـدرات الامنـة لـدى الأفـراد، وعلـ أهميـة بنـاء علاقـات إيجابيـة وذات مغـزى. فبـدلا مـن التركيـز فقـط علـ المشاكـل

والتحديات، يسع علم النفس الإيجاب إل تعزيز السعادة والرفاهية من خلال التركيز عل الجوانب الإيجابية ف الحياة.

منهجية البحث

اعتمدت إنجارد س وفريقها عل منهجية بحثية نوعية (Qualitative Research) لفهم وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية
ف دور الرعاية. فقد أجروا مقابلات متعمقة مع مديري الخط الأول، والعاملين ف الرعاية، وأفراد العائلة، بهدف استشاف

تجاربهم وآرائهم حول التمين والعلاقات الداعمة. 

تم اختيار المشاركين ف الدراسة من عدة دور رعاية مختلفة، بهدف ضمان تنوع العينات وتمثيل وجهات نظر مختلفة. لم
يتم تحديد عدد المشاركين بشل مسبق، بل استمرت المقابلات حت الوصول إل نقطة التشبع (Saturation)، وه النقطة

الت لم تعد فيها المقابلات الجديدة تقدم معلومات جديدة أو رؤى مختلفة. 

وه ،(Thematic Analysis) تم جمعها من خلال المقابلات باستخدام طريقة التحليل الموضوع تم تحليل البيانات الت
ــات (Coding) وتصــنيفها ــز البيان ــم ترمي ــات. ت ــ البيان ــد الأنمــاط والموضوعــات المتــررة ف ــ تحدي ــة تهــدف إل طريق

(Categorizing) لتحديد الموضوعات الرئيسية الت تعس تجارب وآراء المشاركين. 

من المهم الإشارة إل أن هذه الدراسة لم تسع إل تعميم النتائج عل جميع دور الرعاية، بل ركزت عل فهم السياقات
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المحلية والتجارب الفردية. ومع ذلك، فإن النتائج الت تم التوصل إليها يمن أن توفر رؤى قيمة حول العوامل الت تؤثر
عل جودة الرعاية ف دور الرعاية.

النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن التمين والعلاقات الداعمة يلعبان دورا حاسما ف تحسين جودة الرعاية ف دور الرعاية. فقد
وجد الباحثون أن العاملين ف الرعاية الذين يشعرون بالدعم والتقدير من قبل مديريهم وزملائهم هم أكثر عرضة لتقديم

رعاية عالية الجودة للمقيمين. 

تحسين التواصل والتعاون، مما يؤدي إل الرعاية وأفراد العائلة تساهم ف كما تبين أن العلاقات الجيدة بين العاملين ف
ا للعاملين فأن المديرين الذين يوفرون فرص الدراسة إل احتياجات المقيم. وأشار المشاركون ف ا علرعاية أكثر تركيز

الرعاية للتطوير المهن واتخاذ القرارات هم أكثر عرضة لسب ثقتهم وولائهم. 

بالإضافة إل ذلك، أكدت الدراسة عل أهمية إشراك المقيمين أنفسهم ف عملية الرعاية، وتشجيعهم عل التعبير عن آرائهم
واحتياجاتهم. فالمقيمون الذين يشعرون بأنهم جزء من عملية اتخاذ القرار هم أكثر عرضة للشعور بالرضا والرفاهية.

أهمية النتائج

تؤكد عل مجال الرعاية الاجتماعية، وصناع السياسات، وأفراد العائلة. فه تحمل هذه الدراسة أهمية كبيرة للممارسين ف
أن تحسين جودة الرعاية ف دور الرعاية لا يتطلب فقط توفير الموارد المالية والبنية التحتية المناسبة، بل يتطلب أيضا

الاستثمار ف تمين العاملين ف الرعاية وتعزيز العلاقات الداعمة ف جميع مستويات المؤسسة.

بالنسبة للعاملين ف الرعاية، يمن أن تساعد هذه النتائج ف إدراك أهمية دورهم ف تحسين جودة حياة المقيمين،
وتشجيعهم عل المطالبة بالدعم والتقدير الذي يستحقونه. وبالنسبة للمديرين، يمن أن توفر هذه النتائج إطارا عمليا لتطوير

استراتيجيات لتمين العاملين ف الرعاية وتعزيز العلاقات الإيجابية ف مان العمل. 

أما بالنسبة لأفراد العائلة، فيمن أن تساعد هذه النتائج ف فهم أهمية دورهم ف عملية الرعاية، وتشجيعهم عل بناء علاقات
قوية مع العاملين ف الرعاية والمقيمين. 

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق الثقاف العرب، تظهر بعض الجوانب الت تتطلب اهتماما خاصا. فف العديد من
المجتمعات العربية، لا تزال هناك وصمة عار مرتبطة بوضع الأقارب ف دور الرعاية، مما قد يؤدي إل شعور أفراد العائلة
بالذنب أو الخجل. هذا يمن أن يؤثر سلبا عل علاقتهم بالعاملين ف الرعاية وعل قدرتهم عل المشاركة الفعالة ف عملية

الرعاية.

بالإضافة إل ذلك، قد تون هناك اختلافات ثقافية ف تصورات التمين والسلطة. فف بعض المجتمعات العربية، قد يون
هناك ميل إل التسلسل الهرم واحترام السلطة، مما قد يجعل من الصعب عل العاملين ف الرعاية التعبير عن آرائهم أو

المطالبة بحقوقهم. 

من المهم أيضا مراعاة دور العادات والتقاليد ف عملية الرعاية. فف بعض المجتمعات العربية، قد يون هناك توقعات
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معينة حول كيفية رعاية كبار السن، والت قد تتعارض مع مبادئ الرعاية الشخصية والتمين. 

لذلك، من الضروري تييف استراتيجيات التمين والعلاقات الداعمة لتناسب السياق الثقاف المحل، مع مراعاة القيم
والمعتقدات المحلية. عل سبيل المثال، يمن التركيز عل بناء الثقة والاحترام المتبادل بين العاملين ف الرعاية وأفراد

العائلة، وتشجيع الحوار المفتوح والصادق. 

آفاق مستقبلية وقيود البحث

تفتح هذه الدراسة الباب أمام العديد من الأسئلة البحثية المستقبلية. عل سبيل المثال، يمن إجراء دراسات مستقبلية
لفحص تأثير برامج التدريب والتطوير المهن عل تمين العاملين ف الرعاية وتحسين جودة الرعاية. كما يمن إجراء

دراسات مقارنة لفحص الاختلافات ف تجارب التمين والعلاقات الداعمة ف دور الرعاية المختلفة.

ن تعميمها علأن النتائج لا يم منهجية بحثية نوعية، مما يعن واجهت هذه الدراسة، اعتمادها عل من بين القيود الت
جميع دور الرعاية. بالإضافة إل ذلك، اعتمدت الدراسة عل تقارير ذاتية من المشاركين، مما قد يون عرضة للتحيز. 

دور الرعاية، وتؤكد عل جودة الرعاية ف تؤثر عل ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو فهم العوامل الت
أهمية الاستثمار
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